
مقدمة:

حقوقَهم، بل يستأثر عليهم بما استول النّاس يعط ادالنّاس، فإنَّه لا ي ا علفصار مل ،ًا عائكانَ فقير نم النّاس ساإذا ر

عليه من المال، وإذا كان مع هذا جاهً جافيا، فَسدَ بذلك الدّين؛ لأنَّه لا يون له همة ف إصلاح دين النّاس ولا تعليمهم، بل

همته ف جباية المال واكتنازه، ولا يبال بما فسد من دين النّاسِ، ولا بمن ضاعَ من أهل حاجاتهم.

وقال الشَّعب: "لا تقوم الساعة حت يصير العلم جهً، والجهل علما".

1- خيانة من ولَّ غير كفء مع وجود الفء

إنّ إسناد الأمور إل أهلها أمانةٌ ف عنق ول الأمر، فإذا ما أسندها إل غير أهلها، مع وجود أهلها، فقد خان تلك الأمانة.

إذا وسد الأمر لغير أهله
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وقد أمر اله سبحانه بأداء الأمانات، فقال: {انَّ اله يامركم انْ تُودوا الامانَاتِ الَ اهلها واذَا حمتُم بين النَّاسِ انْ تَحموا

بِالْعدْلِ انَّ اله نعما يعظُم بِه انَّ اله كانَ سميعاً بصيراً} [النّساء 58].

ّصل ا أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية، فإنّ النّبأم" :ه تعالقال ابن تيمية رحمه ال

اله عليه وسلم لما فتح مة، وتسلّم مفاتيح العبة من بن شيبة، طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة

البيت.. فأنزل اله هذه الآية، فدفع مفاتيح العبة إل بن شيبة.. فيجب عل ول الأمر أن يولّ عل كل عمل من أعمال

المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل" [ 1 ]

وكما أمر اله سبحانه بأداء الأمانة إل أهلها، فإنّه نه عن الخيانة الّت تتضمن إسناد الأمر إل غير أهله.. كما قال: {يا ايها

الَّذِين آمنُوا لا تَخُونُوا اله والرسول وتَخُونُوا امانَاتم وانْتُم تَعلَمونَ} [الأنفال 27].

ومن أعظم الخيانات إسناد الأمور إل غير أهلها، لما ف ذلك من الظّلم للأكفأ بعدم وضعه ف موضعه وإسناد الأمر إليه،

ولغير الأكفأ الّذي اسندت إليه الأمور وهو غير قادرٍ عل القيام بها، وللأمة الّت تصطل بنار التّدابير السيئة الصادرة من غير

الأكفاء، ولول الأمر نفسه الّذي اسند الأمر إل غير أهله.. فهو يتحمل إثم إسنادها إل غير أهلها.. وإثم حرمان الفء مما

يجب أن يسند إليه.. وإثم ضرر الأمة من تدبير غير الفء السء.

2- النّاس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة

وتزداد خيانة ول الأمر الّذي يسند الأمور إل غير أهلها، إذا علم أنّ الأكفاء نادرون بين البشر، فإذا ۇجد هذا النّادر واختير

غيره من الجهلة أو الخونة أو الضعفاء، كان ذلك دليلا عل أنّ الخيانة ف تارك الفء إل غيره متأصلة فيه، وأنّه لا يريد

للأمة خيراً، وإنّما يريد لها الشّر، وإنزال الفساد بساحها، إشباعاً لرغباتٍ شريرة فيه وأهواء فاسدة وجلباً لمصالح شخصية.

وقد شبه الرسول صلّ اله عليه وسلم، الرجل الفء بنجيب الإبل [وهو قليل بين الإبل الثيرة] الّذي إذا وجده المسافر أمن

.ل المشاقفر وتحمالحمل والس س علصبور متمر متاعه؛ لأنّه قوي نفسه وعل سفره عل ف

وهذا الرجل الفء يأمنه ول الأمر الذي اختاره، وتأمنه الأمة عل ضروراتها ومصالحها، أما غير الفء فهو شبيه بالإبل

الثيرة الت يلتمس الراكب منها واحدةً صالحة فلا يجدها.. وهذا البشر الذين ليسوا أكفاء كثيرون.. روى عبد اله بن عمر

رض اله عنهما: قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة)[2]

3- أسباب اختيار غير الفء مع وجود الفء

ِح عند فاقد الإيمان أو ضعيفه، ما يهواه هو علرجهو اتباع الهوى الذي ي ه تعالكل ما يخالف أمر ال إن السبب الرئيس ف

دىرِ هبِغَي اهوه عاتَّب نمم لضا نمو مهاءوهونَ اتَّبِعا ينَّما لَموا لَكَ فَاعتَجِيبسي نْ لَمفَا} :ه ورسوله، كما قال تعالما يحبه ال

من اله انَّ اله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين} [القصص 50].

لنفسه المجد الشامخ.. ومظاهر اتباع الهوى تتجل مهاوي الهلاك وهو يظن أنه يبن المرء اتباع هواه أرداه ف وإذا غلب عل

ف اختيار قريبه، وإن كان جاهلا ضعيفاً خائناً، كابنه وأخيه ونحوهما، أو صديقه مجاملة له، وتعاوناً معه عل محاباة كل

منهما الآخر. أو لاتفاق ف الهوى والصفات، كأن يون أحدهما يميل إل اللين أكثر، فيختار من يوافقه ف هذه الصفة؛ لأنه

بلينه الزائد قد ألف نمطاً معيناً من معاملة الناس، والشديد قد يغير من ذلك النمط.. أو يون شديداً عنيفاً، ألف البطش

بالناس، وعدم الرحمة واللين وطلاقة الوجه مع رعيته، فيختار من يوافقه عل ذلك، حت تصبح رعيته ذليلة لا تعص له أمراً

وإن كان فيه هلاكها.

مع أن الذي ينبغ عمله هو العس، فيختار اللين من الأكفاء من يميل إل الشدة ليعتدل أمر الناس باعتدال ول الأمر ونائبه،

حيث يخفف هذا من شدة هذا ويعدل هذا من لين ذاك.. وإذا كان ول الأمر شديداً اختار بجانبه من يميل إل اللين، ليخفف



من شدته، وبذلك تعتدل الأمور.

قال ابن تيمية رحمه اله: "لأنّ المتولّ البير إذا كان خلقه يميل إل اللين، فينبغ أن يون خلق نائبه يميل إل الشّدة، وإذا

كان خلقه يميل إل الشّدة، فينبغ أن يون خلق نائبه يميل إل اللين ليعتدل الأمر".

ولهذا كان أبو بر الصديق يؤثر استنابة خالد، وكان عمر يؤثر عزل خالد واستنابة أب عبيدة بن الجراح، لأنّ خالداً كان

.ون أمره معتدلاه ليمن و ّمنهما أن يول لر، وكان الأصلح لب ناً، كأبشديداً، كعمر ابن الخطاب، وأبا عبيدة كان لي

فظهر بهذا أن ول الأمر الذي يريد للأمة الخير يول من يخالفه ف بعض صفاته، لما يرى ف مخالفته له من المصالح العامة

وأن صاحب الهوى لا يول إلا الذي يوافقه ف صفاته الت تحقق له مصالحه الخاصة، وإن كان فيها ضرر عل عامة

الناس..

وقد يون اختياره لغير الفء؛ لأنه من بلده أو من جنسه، أو يتلم بلغته، أو يوافقه ف مذهبه أو طريقه، وقد يترك الفء

حسداً له، أو لما بينهما من عدم الانسجام أو غير ذلك.

ولهذا قال ابن تيمية رحمه اله: "فإن عدل عن الأحق الأصلح إل غيره، لأجل قرابة بينهما أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو

موافقة ف بلد أو مذهب، أو طريقة، أو جنس، كالعربية والفارسية، والتركية، والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو

منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن ف قلبه عل الأحق، أو عداوة بينها، فقد خان اله ورسوله والمؤمنين.. ودخل

مُالوما انَّموا الَماعونَ * ولَمتَع نْتُماو مانَاتمتَخُونُوا او ولسالرو هنُوا لا تَخُونُوا الآم ا الَّذِينهيا اقوله: {ي عنه ف فيما نه

واولادكم فتْنَةٌ وانَّ اله عنْدَه اجر عظيم}[الأنفال 28-27].

فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره ف بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيون قد خان أمانته، وكذلك قد

يؤثره ف ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه ف بعض الولايات، فيون قد خان اله ورسوله وخان

أمانته" [ 3 ]

وقد يختار غير الفء لموافقته له ف الفسق، من أجل أن يعينه عل فسقه، أو لأنهما ظالمان، ويريده أن يعينه عل ظلمه، أو

غير ذلك من الأسباب، وكلها أسباب لا تخوله أن يختار غير الفء ويترك الفء، لما ف ذلك من الخيانة..

4- أي رفعة ينشدها المسلمون ف ظل غياب الأمانة؟!

الإسلام دين النّزاهة والأمانة، قال تعال: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا اله والرسول وتخونوا أماناتم وأنتم تعلمون}، فأمانة

المسؤول أمانة عظيمة، لاختيار الأصلح لل عمل، دون مراعاة لأحد، ولا محاباة لفرد من الأفراد، ودون تقدير لشعور قريب

أو صديق، فلن يجادل عن المفرط أحد يوم القيامة، بل سيقاس ألوان العذاب بسبب تفريطه ف الأمانة وتضييعه لها،

،اءرمْل ليو) :قَال لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نه عنه، عال ةَ رضريره ِبا نون جلساؤه خصماؤه، وشهداء عليه، عوسي

لَمضِ، وراو اءمالس نيونَ بذَبتَذَبا، ييلَّقَةً بِالثُّرعم انَتك مهبائنَّ ذَوا ةاميالْق موي امقْوا ننَّيتَملَي ،نَاءمْل ليو ،فَاءرلْعل ليو

[ 4 ] (ءَش َللُوا عمونُوا عي

غَشو ،هال فَقَدْ غَش ،لَهمتَعاس نمم لفْضا ةشَرالْع نَّ فا ملنْفُسٍ، عا ةشَرع َلع ًجر ملتَعاس لجا رميالحديث: (ا وف

رسولَه، وغَش جماعةَ الْمسلمين...)، والمتأمل ف هذا الزمن، والنّاظر ف واقع المسلمين اليوم، يجد أنّ كثيراً من الأعمال

يتوها أناس ليسوا أهلا لهذا المان، لا يخافون اله ولا يهابونه، فيف تسير سفينة الحياة مع تلك الفئة من النّاس؟!

روى الإمام أحمد ف مسنده، عن يزِيدَ بن ابِ سفْيانَ، قَال: قَال ابو برٍ حين بعثَن الَ الشَّام: يا يزِيدُ، انَّ لَكَ قَرابةً عسيت انْ

تُوثرهم بِامارة، وذَلكَ اكبر ما اخَاف علَيكَ، فَانّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (من ول من امرِ الْمسلمين شَيىا،

فَامر علَيهِم احدًا محاباةً، فَعلَيه لَعنَةُ اله ، يقْبل اله منْه صرفًا و عدْ، حتَّ يدْخلَه جهنَّم...)، فتفروا رحمم اله ف حال

المسلمين اليوم ، والواقع الأليم الذي تعيشه الأمة ف هذا الزمن، من توسيد الأمر لغير أهله، الّذين يستغلّون مناصبهم



لاستغلال المسلمين، والّذين لا يأبهون بأكل الرشوة بالباطل، وتأخير معاملات المسلمين، والّذين لا يتورعون عن الظّلم

لاح الّتفعة والصة والفلاح؟ وأين الرالمناصب، فأين العز وا قمم المراتب، وأعالوالعدوان، ومع ذلك تجدهم قد تسنم

ينشدها المسلمون ف كل مانٍ مع هذا التّفريط ف الأمانة؟!

5- رسالةٌ إل كل مؤتمن:

أيها المسلمون:

عل الموظّف والمرؤوس، وعل العامل والخادم، أن يؤدي كل منهم العمل المناط به عل أكمل وجه وأحسنه، فذلك من

الأمانة، ولا بدّ أن يستنفد جل وقته، وكل جهده ف إكمال عمله وتحسينه، أما من فرط ف أداء عمله المنوط به، كمن يأخذ

الباق دون علم صاحب العمل، أو من يقوم باستخدام آلات العمل وأجهزته ومعداته من أجل مصالحه الشّخصية، أو من

يأخذ شيئاً من عمله لبيته أو لغيره دون إذن مسبق، أو يسرق آلات الحرب ومعدّاته من عمله، أو يؤخر معاملات المسلمين

من أجل حفنة قذرة من أوساخ الدّنيا، أو يقبل الواسطات، أو يقدّم نفسه ف العطايا، فتلك الأعمال وغيرها من الخيانة

هال ولسر تعمس :قَال ،ِنْدِيْةَ اليرمع نب ِدِيع نع ،{يوم القيامة ومن يغلل يأت بما غل} :ه، قال تعالوالغلول والعياذ بال

فَقَام :قَال ،ةاميالْق موي بِه تاي انَ غُلُوك قَها فَوطًا فَمخْينَا متَمَف لمع َلع مْنم لْنَاهمتَعاس نم) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

الَيه رجل اسود من انْصارِ كانّ انْظُر الَيه، فَقَال: يا رسول اله، اقْبل عنّ عملَكَ، قَال: وما لَكَ، قَال: سمعتُكَ تَقُول كذَا

[5](انْتَه نْهع ِا نُهمخَذَ وا نْهم وتا افَم ،يرِهثكو هيلبِقَل ِجفَلْي لمع َلع مْنم لْنَاهمتَعاس ننَ ما قُولُهنَا ااو :ذَا، قَالكو

6- إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة:

ضةُ؟ فَماعالس َتم :فَقَال ،ِابرعا هاءج مالْقَو دِّثحسٍ يلجم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبنَميب :ةَ، قَالريره ِبا نع

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يحدِّث، فَقَال بعض الْقَوم: سمع ما قَال، فَرِه ما قَال، وقَال بعضهم: بل لَم يسمع، حتَّ اذَا

:قَال ،(َةاعرِ السانَةُ فَانْتَظمتِ اِعيذَا ضفَا) :قَال ،هال ولسا رنَا يا اه :قَال (؟ةاعالس نع لائالس اهرا نيا) :قَال ،دِيثَهح قَض

كيف اضاعتُها؟ قَال: (اذَا ۇسدَ امر الَ غَيرِ اهله فَانْتَظرِ الساعةَ)[6]

فلو تمعنَّا ف حديث الصادق المصدوق صلَّ اله عليه وسلَّم، سنفهم أنّه يشير إل قانونٍ مهم للعمران البشري؛ أنّ إسناد

الأمر لغير أهله؛ يعن الخراب والدّمار لذلك المجتمع الّذي يقع فيه ذلك.

7- غياب الأمانة يعقبه بلاء تصدّر الرويبضة:

نتَمويو ،ينما الايهف متَّها، يادِعخَو يننس ةاعدَيِ السي نينَّ با) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نكٍ، عالم نفِ بوع نع

فيها الْخَائن، ويذِب فيها الصادِق، ويصدِّق فيها الْاذِب، ويتَلَّم ف امرِ النَّاسِ الرويبِضةُ)، قيل: يا رسول اله، وما

[7](ةامرِ الْعما ف قنْطي يهفالس) :ةُ؟ قَالبِضيوالر

."لَّمَتفَي ةامورِ العما ف لَّمَتنْ يا لهبِا سلَي نَّهاك ،ةامورِ العما ف قنْطي يرقالتَّافه الح لجالر وقَالُوا: ه" :قال الإمام الشاطب

ومن مجموع هذه الصفات، وما توح به نرى أنّ الحديث يشير إل صنفٍ من النّاسِ لا يهمهم أمر الدّين ف شء، وانّما هم

أصحاب أهواء دنيوية، يرفعون راياتٍ جاهلية، ويدعون إل مبادئ ضالّة هدّامة، ويتطلّبون التزعم عل النّاس والرئاسة، يشير

إل ذلك وصفهم بالتفاهة والفسق والحقارة، فليسوا من طلاب الحق، ولا من ملتمسيه بصدق، وانّما هم من الأدعياء

الاذبين، الّذين لا تخف أحوالهم عل أدن ذي بصيرة، ولو زعموا أنّهم يدافعون عن الحق، وينصرونه..

إنّهم أئمة الضلال، ومن والاهم، الّذين ابتُليت بهم هذه الأمة، وأتباع الأهواء والشّهوات، وقادة الضياع الفري، والانحراف

السلوك، والفساد والإفساد الأخلاق ف الأرض، يؤازرهم المنافقون المتشدّقون، والجهلة بدين اله المغفّلون، الّذين قد

يلبسون لباس العلم والهدى، ولنّهم يبيعون دينهم بعرضٍ من الدّنيا، يستخدمون علمهم لتبرير الفساد، والتماس الأعذار

للسقوط والانحراف، وخلط الحق بالباطل، حتّ تضيع معالم الحلال والحرام، والمعروف والمنر ف نظر العامة..



ويتصدّر هؤلاء ميادين العمل الاجتماع، والمسئوليات البرى، ف الوقت الّذي ينزوي الأخيار عن الساحة، أو يفرض عليهم

الإقصاء، ويصبح أهل الحق قابضين عل الجمر، يحاربون من أقرب النّاس إليهم، ولا يجدون عل الحق أعواناً.

وتنقطع الجسور بين أول العلم والبصيرة بدين اله، والغيرة عل حرماته، وبين هؤلاء من أول الظّلم والقهر، الّذين يمسون

بزمام الأمور، فلا يبق بينهم إلا التّنازع والصراع، الّذي ربما يخفت تارةً، ويتأجج تارةً أخرى، وتثر الخروق ف سفينة

المجتمع وتتّسع، فلا ياد أهل الحق يعالجون أمراً حتّ تفاجئهم أمور..

8- ويضيع العلم، ويتصدّر الرويبضة:

،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ةَ اللَّخْميما ِبا نزمن الرويبضة تجد الأصاغر هم الّذين يتصدّون للتّعليم والفتوى، ع فف

قَال: (انَّ من اشْراط الساعة ثَلاثَةً: احدَاهن انْ يلْتَمس الْعلْم عنْدَ الاصاغرِ). [ 8 ]

يقول ابن القيم رحمه اله واصفًا حال المتعالمين: "انتست عليهم قلوبهم، وعم عليهم مطلوبهم، رضوا بالأمان، وابتلوا

بالحظوظ، وحصلوا عل الحرمان، وخاضوا بحار العلم لن بالدّعاوى الباطلة وشقاشق الهذيان، ولا ـ واله ـ ما ابتلّت من

وشَله أقدامهم، ولا زكت به عقولهم وأحلامهم، ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم، ولا ضحت بالهدى والحق منه

وجوه الدّفاتر إذ بلت بمداده أقلامهم، أنفقوا ف غير شء نفائس الأنفاس، وأتعبوا أنفسهم وحيروا من خلفهم من النّاس،

ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا ف مهامه الحيرة وبيداء الضلالة".

من لا علم له، وظهر ف يك؟ فقال: استُفتفقال: ما يب عبد الرحمن يب ه: "وقد رأى رجل ربيعة بن أبويقول رحمه ال

الإسلام أمر عظيم، قال: ولَبعض من يفت ها هنا أحق بالسجن من السراق". قال بعض العلماء: فيف لو رأى ربيعة زماننا

وإقدام من لا علم عنده عل الفتيا، وتوثّبه عليها، ومدّ باع التلّف إليها، وتسلّقه بالجهل والجرأة عليها، مع قلّة الخبرة وسوء

السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منر أو غريب، فليس له ف معرفة التاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا

يبدي جوابا بإحسان وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان بن فلان.[9]

خنافس الأرض تجـري ف أعنَّتها * * * وسـابح الخيل مربوطٌ إل الوتـدِ

وأكرم الاسدِ محبـوس ومضطهدٌ * * * وأحقر الدودِ يسع غير مضطهـدِ

وأتفه الناس يقض ف مصالحهم * * * حم الرويبضـة المذكورِ ف السنَدِ

فم شجاع أضـاع الناس هيبتَه * * * وكم جبانٍ مهـابٍ هيبـةَ الأسدِ

وكم فصيح أمات الجهل حجتَه * * * وكم صفيق له الأسـماعُ ف رغَدِ

وكم كريم غدا ف غير موضعـه * * * وكم وضيع غدا ف أرفع الجــدَدِ

دار الزمان عل الإنسان وانقلبت * * * كل الموازين واختلَّـت بمســتندِ

لتسترد وترفض الشّعوب الاستسلام لطغيان أنظمتها فتهب ،الوقت الّذي تجتاح فيه ثورات الأحرار أقطاب الوطن العرب ف

كرامتها وحريتها المصادرة والمغتصبة من قبل تلك الأنظمة الجائرة، تجد أنّ عجلة الإصلاح تتراجع عصوراً للوراء، ويصبح

المواطن مهمشاً مهاناً مظلوماً مبغياً عليه، ويصبح الوطن مداراً من قبل أناسٍ (يسودوا قبل أن يتفقّهوا).

نعم.. فف زمن الرويبضات تجد الأمانة مضاعةً والأمر يوسد إل غير أهله، وف زمن الرويبضة يصبح النّاس فوض لا

حماء يقودونهم، بل تون القيادة للجهال وأنصاف المتعلّمين، وف زمن الرويبضة يصبح من لا عقل لهم ولا حلم لديهم هم

أهل الوجاهة والتّصدّر والقيادة، ويصبح العقلاء الحماء الحلماء هم الغرباء، وف زمن الرويبضة يسخّر الإعلام أجهزته

المرئية والمقروءة والمسموعة لأخبار أهل الفن والرياضة والمنافقين، ويتجاهل أخبار أهل العلم والإبداع والمصلحين.



----------------------------------
1 ‐ [مجموع الفتاوى (28/246)].

2 ‐ رواه مسلم (4/1973).

3 ‐ مجموع الفتاوى: 28/248-.249

4 ‐ أخرجه أحمد بسند حسن

5 ‐ أخرجه مسلم.

6 ‐ أخرجه البخاري

7 ‐ أخرجه الطّبران وأحمد.

8 ‐ رواه الطبران ف المعجم البير? وصححه الألبان (2207) ف صحيح الجامع?

9 ‐ إعلام الموقّعين 4/186.

 

المصادر:


